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ابْنُ هِشَامٍ الَأنْصَارِيُّ
مُصَنَّفَاتُه تََيَّزتَْ بِالمبََاحِثِ النَّحْوِيَّةِ وَالاسِْتِنْبَاطَاتِ الرَّائِعَةِ 

ـــىَ  ـــةِ؟ عَ ـــةِ العَرَبيَِّ غَ ـــةِ اللُّ اتِ فِ خِدْمَ ـــاهََ ـــونَ مُسَ ـــي وَتَعْلَمُ ـــلْ تَعْرِفُونَنِ هَ
ـــفَ  ـــنُ يُوسُ ـــدُ اللهِ بْ ـــنِ عَبْ ي ـــالُ الدِّ ـــا جََ ـــيِ، أَنَ ـــمْ بنَِفْ رُكُ ـــالٍ أُذَكِّ أَيِّ حَ
، وَقَـــدِ اشِْـــتُهِرْتُ  يُّ ـــدَ بْـــنِ عَبْـــدِ اللهِ بْـــنِ يُوسُـــفَ المـِــرِْ ابْـــنِ أَحَْ

. ـــرَْ ـــامَ 708ه بمِِ ـــدْتُ عَ ، وُلِ ـــارِيِّ ـــامٍ الَأنْصَ ـــنِ هِشَ باِبْ

للِنِّظَـــامِ  وَفْقًـــا  العِلْـــمَ  ـــى  أَتَلَقَّ بَـــدَأْتُ 
لَ  مِـــي الَأوَّ ـــائدِِ وَقْتَهَـــا، فَقَـــدْ لَزَمْـــتُ مُعَلِّ السَّ
ـــن  ـــمِعْتُ م ـــاَ سَ ـــلِ، كَ ـــنَ المرَحَّ ـــفِ بْ طِي عَبْدَاللَّ
تُ دُرُوسَ  ــرَْ ، وَحَـ ــرٍْ ــوَانَ زُهَـ ــانَ دِيـ ـ أَبِ حَيَّ
ـــرَزْتُ،  ـــرَانِ وَبَ ـــتُ أَقْ ـــى فُقْ ، حَتَّ ـــزِيِّ بِْي ـــاجِ التَّ التَّ

ةُ  ـــذَّ ـــدِرَتِ الفَ ـــرَتْ مَقْ وَظَهَ
وَنُبُوغِـــي فَفُقْـــتُ بِـِــاَ 

ــيُوخِي.  شُـ

ـــهْرَتِ  ـــارَتْ شُ ـــدْ طَ وَقَ
ـــةِ، فَأَقْبَـــلَ عَـــيََّ  فِ العَرَبيَِّ
ــجٍّ  ــنْ كُلِّ فَـ بُ مِـ ــاَّ ـ الطُّ
ــي  ــنْ عِلْمِـ ــتَفِيدُونَ مِـ يَسْـ

قِيقَـــةِ وَاسْـــتنِْبَاطَاتِ  وَمَبَاحِثـِــي النَّحْوِيَّـــةِ الدَّ
المتَمَيِّـــزَةِ. 

وَفِ هَــذَا العَــرِْ فَاضَــتْ دِرَاسَــةُ النَّحْــوِ 
ــامَ(،  فِ أَغْلَــبِ مُــدُنِ القُطْرَيْــنِ )مِــرَْ وَالشَّ
ــرَ  ــبَ، فَظَهَ ــقَ وَحَلَ ــرَةِ وَدِمَشْ ــةٍ فِ القَاهِ وَبخَِاصَّ
العُلَــاَءُ  الَجهَابـِـذَةُ  البَلَدَيْــنِ  فِ 

ــدَ نَكْبَتَــيْ  ــمِ بَعْ ــذَا العِلْ ــنَ حَفِظُــوا وُجُــودَ هَ ذِي الَّ
قِ وَالمغْــرِبِ، وَنَقَلُــوهُ كَامِــاً غَــرَْ مَنْقُــوصٍ  ِ المــرْ
ــاَمِ،  ــورِ الظَّ ــوا فِ عُصُ ثُ ــنْ حَدَّ ــمْ مَِّ ــنْ بَعْدَهُـ لَِ
أْليِــفِ لتَِزَايُــدِ الِإقْبَــالِ عَلَيْــهِ.  وَنَشِــطَتْ حَرَكَــةُ التَّ

مَــا  خُلَصَــةِ  ــعِ  جَْ عَــىَ  حَرَصْــتُ  وَقَــدْ 
فِ  قْــتُ  فَتَعَمَّ مْتُــهُ،  تَعَلَّ
ــا  لْتُهَ ــاةِ فَتَمَثَّ حَ ــبِ النُّ مَذَاهِ
ــيَ  ــادِرًا، وَهِ ــا نَ ــاً غَرِيبً تَثُّ
مَــعَ  فَــاتِ  مُصَنَّ فِ  مَبْثُوثَــةٌ 
عِيــفِ  ــانِ الضَّ مُنَاقَشَــتهَِا وَبَيَ

ــعَ  ــدِيدِ، مَ ــا وَالسَّ مِنْهَ
لَ  مَــا  إثَِــارَةِ 

ــىَ مِــنَ الَخوَاطِــرِ وَالآرَاءِ فِ كُلِّ  يُْ
مَــا أُنَاقِشُــهُ وَكُلِّ مَــا أَعْرِضُــهُ.

وَقَـــدْ تَرَكْـــتُ للِْمَكْتَبَـــةِ 
مِـــنَ  الكَثـِــرَ  العَرَبيَِّـــةِ 
ــىَ  ــدُلُّ عَـ ــي تَـ تـِ ــاتِ الَّ فَـ المؤَلَّ
لَعِـــي،  وَاطِّ مَلَكَتـِــي  ةِ  قُـــوَّ

نـِــي  نَّ هَـــا جَِيعًـــا؛ لَِ وَيُعَـــدُّ كِتَـــابِ »الُمغْنـِــي« أَهََّ
ـــهُ  ـــهِ؛ إذِْ لَْ أُقِمْ ـــبَقْ إلَِيْ ـــا لَْ أُسْ ـــهِ مَنْهَجً ـــتُ فِي بَعْ اتَّ
ـــمْتُهُ  عَـــىَ أَبْـــوَابِ النَّحْـــوِ المعْرُوفَـــةِ، بَـــلْ قَسَّ
ـــرُوفِ  ـــهُ للِْحُ ـــمٌ أَفْرَدْتُ ـــنِ: قِسْ ـــمَيِْ كَبيَِريْ إلَِ قِسْ
ثْـــتُ فِيـــهِ  وَالَأدَوَاتِ، وَالقِسْـــمٌ الآخِـــرُ فَتَحَدَّ
ــةِ. عَـ ــامِهَا المتَنَوِّ ــةِ، وَأَقْسَـ ــكَامِ الُجمْلَـ ــنْ أَحْـ عَـ

ـــةِ  ـــىَ أَلْفِيَّ ـــي عَ حِ ـــاتِ شَْ فَ ـــهَرِ مُصَنَّ ـــنْ أَشْ وَمِ
ـــنِ  ـــةِ ابْ ـــالكِِ إلَِ أَلْفِيَّ ـــحُ المسَ ـــكٍ »أَوْضَ ـــنِ مَالِ ابْ
ــةِ  ـ حَ الَألْفِيَّ ــهِ شَْ ــتُ فِيـ يْـ ــدْ تَوَخَّ ــكٍ«، وَقَـ مَالـِ
ـــا مِـــنَ اسْـــتكِْمَلٍ  مَـــعَ الِإلْـَــاحِ إلَِ مَـــا فَاتََ
لبَِعْـــضِ الَأقْسَـــامِ، وَمِـــنَ انْسِـــجَامٍ فِ تَرْتيِـــبِ 
المعْلُومَـــاتِ، وَمِـــنْ تَنْسِـــيقٍ فِ ضَـــمِّ القَوَاعِـــدِ 

ـــضٍ.  ـــا بِبَعْ ـــةِ بَعْضِهَ المتَّصِلَ

فَـــاتِ  وَمِـــنْ مُؤَلَّ
»قَطْـــرُ  أَيْضًـــا 

هَـــبِ  ـــدَى«، وَ»شُـــذُورُ الذَّ النَّـــدَى وَبَـــلُّ الصَّ
حٌ،  شَْ عَلَيْـــهِ  وَلِ  العَـــرَبِ«  كَلَمِ  مَعْرِفَـــةِ  فِ 
ــذَا  ــةِ، هَـ ـ ــازِ النَّحْوِيَّ ــابٌ فِ الَألْغَـ ــا كِتَـ وَأَيْضًـ
ـــرَى،  ـــاتِ الُأخْ فَ ـــنَ المؤَلَّ ـــدِ مِ ـــةِ إلَِ العَدِي باِلِْضَافَ
ـــرُ«،  غِ ـــعُ الصَّ ـــرُ« وَ»الَجامِ ـــعُ الكَبِ ـــلِ: »الَجامِ مِثْ
الِإعْـــرَابِ«،  قَوَاعِـــدِ  عَـــنْ  وَ»الِإعْـــرَابُ 
ذْييِـــلِ  فْصِيـــلُ لكِِتَـــابِ التَّ وَ»التَّحْصِيـــلُ وَالتَّ
ـــرُ  ـــي تَذْخَ تِ ـــبِ الَّ ـــنَ الكُتُ ـــيَ مِ ـــلِ«، وَهِ كْمِي وَالتَّ

ــةُ. ـ ــةُ العَرَبيَِّ ــا المكْتَبَـ ـ بَِ

ـــارِ  ـــىَ الِاخْتيَِ ـــومُ عَ ـــا يَقُ ـــتُ مَذْهَبً بَعْ ـــدِ اتَّ وَقَ
ـــابِقَةِ،  ـــةِ السَّ ـ ّـَ ـــدَارِسِ النَّحْـوِي ـــنَ الم ـــابِ مِ وَالاِنْتِخَ
ـــنْ  ـــنَ وَمَ ـــنَ وَالكُوفِيِّ يِّ ـــنَْ آرَاءِ البَصِْ ـــأُوَازِنُ بَ فَ
 ، ـــارِ العَـــالَِ العَـــرَبِِّ حَـــاةِ فِ أَقْطَ تَلَهُـــمْ مِـــنَ النُّ
ـــيِ  ـــعَ مَقَاييِ ـــى مَ ـــا يَتَمَشَ ـــا مَ ـــيِ مِنْهَ ـــارًا لنَِفْ تَ مُْ
ـــجِ،  ـــلِ وَالتَّخْرِي عْلِي ـــهِ وَالتَّ وْجِي ـــعَ التَّ ـــرًا، مَ مَظْهَ
وَكَثـِــرًا مَـــا أَشُـــقُّ لنَِفْـــيِ رَأْيًـــا جَدِيـــدًا لَْ 

ـــهِ. ـــبَقْ إلَِيْ أُسْ

يـــعٌ لِشِْـــوَارِي  ـــصٌ سَِ هَـــذَا مُلَخَّ
ـــتُ  ـــذِي بَذَلْ ـــمِ الَّ ـــةِ وَالعِلْ غَ ـــعَ اللُّ مَ
ــومَ  ـــعَ عُلُـ جَْ ـــعِي لَِ ــهِ وُسْ فِيـ
ـــالِ  جْيَ ـــا للَِْ مَهَ ـــابقِِيَن وَأُقَدِّ السَّ
فِ  وَيَكْفِينـِــي  حِقَـــةِ.  اللَّ
ـــنُ  ـــي ابْ ـــرَهُ عَنِّ ـــا ذَكَ ـــكَ مَ ذَلِ
ـــا  ـــالَ: »مَ ـــا قَ ـــدُونَ عِنْدَمَ خَلْ
زِلْنَـــا وَنَحْـــنُ باِلمغْـــرِبِ 
ـــرَْ  ـــرَ بمِِ ـــهُ ظَهَ ـــمَعُ أَنَّ نَسْ
ـــهُ  ـــالُ لَ ـــةِ يُقَ ـــالٌِ باِلْعَرَبيَِّ عَ
ـــنْ  ـــى مِ ـــامٍ أَنْحَ ـــنُ هِشَ ابْ

سِـــيبَوَيْهِ«.

 عِنْدَمَا يَتَسَاقَطُ »قَطْرُ 

النَّدَى« عَلَ »شُذُورِ 

هَبِ« فَيُشِْدُ »الُمغْنِي«  الذَّ

إلَِ »أوَْضَحِ المسََالِكِ«


